[image: image2.png]



ذوق الثمرات _ 27                                                                                                             www.yaqob.com                             
________________________________________________________________________________ 

[image: image3.jpg]




ذوق الثمرات- 27 
ذوق عملي 
للذة الذكر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وآله وسلم-، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد،
والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي في الله ،،، 

كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟؟ (أسأل الله جلَّ جلاله أن يُسعدَ قلوبنا وقلوبكم بالإيمان.. اللهم أدم علينا نعمة العافية والستر.. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا للهدى، وأن تهدي قلوبنا للتُّقى.. اللهم أعنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).

إخوتي في الله ،،،

 مازلنا في قضية تذوق العبادات، ووصلنا في مسيرة العبادات إلى الذِّكر.

( فوائد الذِّكر (
( أولاً: الذِّكر له خُصوصِيَّةً في التَّذوُّق
قال الله: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: 152]، بل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: "إن الله عزَّ وجلَّ يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني" [صحيح – صحيح ابن ماجه: 3074]. بل وقال رسول الله ( إن الله يقول في الحديث القدسي- يعني من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي - سبحان الملك!
 إن استشعار هذا المعنى: أن الله يذكرك الله جلَّ جلاله يذكرك، يذكر اسمك وتأمل: ذكرته في نفسي.. سبحان الملك!! الله يذكرك في نفسه جلَّ جلاله.. يا الله!! لو أن هذه القلوب تحس وتَشعر!! لو أن القلوب ذاقت هذا المعنى ذابت القلوب شوقاً إلى بارئها وفاطرها، ولتقطَّعت شكراً لمالكها وبارئها سبحانه وتعالى!

إخوتي ،،،
معية الله للذاكرين
مَعيَّةُ الله للذَّاكرين مَعيَّةٌ خاصة.. قال الله جل جلاله  في الحديث القدسي: (أنا مع عبدي إذا  هو ذكرني)؛ لذلك الذِّكر يُزِيل الوحشة بين العبد وبين ربه، هذه الوحشة لا تزول إلا بالذِّكر، والذِّكر يُورِث الإنابة، قال الله (: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 153] 
( ثانياً: الذِّكر يُدخِل العبد في مرتبة الإحسان
فهو يُورِث العبد المراقبة، فهو يجعل العبد كأنه يرى الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه -هي هذه كأنه يراه-، ولذلك يجعل العبد دائماً في اللَّيل والنهار مَشغولاً مُتقلباً في الذِّكر. {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النساء: 103]، قال الله جل جلاله: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: 37].
إذن لا النوم يُلهِيه عن ذكر الله، ولا الرقاد يُلهِيه عن ذكر الله، ولا الجلوس يُلهِيه عن ذكر الله، ولا البيع والتجارة تُلهِيه عن ذكر الله، يذكر الله في كل الأحوال، في التجارة والبيع، على جنبه قائماً وقاعداً، في نفسه وبصوت.. {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} [الأعراف: 205]. 
( ثالثاً: الذِّكر يُورِث الخوف من الله (
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2]. 

( رابعاً: الذِّكر يُورِث الخشية
قال سبحانه: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} [الحديد: 16].. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 22].
( خامساً: الذكر يرطب القلب ويطمئن القلب
 كثرة ذكر الله أمانٌ من النفاق؛ فالمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً كما قال الله عنهم، الذكر طمأنينة القلب، قال الله سبحانه وتعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28]. لذلك الذكر يورث القلب الرقة، الذكر دواءٌ للقاسية قلوبهم.. قال سبحانه: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [الزمر: 22]، قال رجلٌ للحسن: يا أبا سعيد!! أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أَذِبه بالذكر. الذين يذكرون الله تحفهم الملائكة..

[هل نستطيع أن نأخذ فاصلاً ونستطرد في قليلٍ من الذكر؟؟!! 

ابقوا معي للحظة وسأعود إليكم؛ لنرى كيف يُذيب الذكر قسوة القلب ؟!! أحبكم في الله..]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 استأذنتكم لحظات لآتيكم ببعض التُّحَفِ في قضية  الأذكار؛ لم أحب أن تسير هذه الحلقة في كلامٍ نظري: أن الذكر يفعل ويفعل ويفعل،كيف يفعل الذكر؟؟ هذه القضية.. مثلاً أقول: إن الذكر هو الحصن في الزمن الذي نعيش فيه؛ حيث الناس يريدون أن يحسدوك، وحيث الشياطين يريدون أن يخطفوك، في وسط هذه الأجواء في وسط هذه الدنيا في وسط هذا الاستيحاش والخوف من الخلق الذكر أنس المستوحشين، حصن  الخائفين الذكر. 
الذكر أنس المستوحشين وحصن الخائفين
كما جاء في الحديث: جاء في الحديث: "أن الله جل جلاله أمر يحيى بن زكريا  بخمس كلماتٍ أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها.. قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجلٌ خرج العدو في أثره سراعًا حتى أتى على حصنٍ حصينٍ فأحرز نفسه منهم" [صحيح – صحيح دلاءل النبوة: 460].
 كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، في هذا الزمن الذي كثُر فيه الموسوسون، وكثر فيه الممسوسون والمجانين، في الزمن الذي كثُر فيه هؤلاء الحصن الحصين الذكر.. ولكن كيف نحصن أنفسنا؟!! يكون ذلك بأذكار التحصين.
( أذكار التحصين (
( أولاً/ قل: (حسبنا الله ونعم الوكيل)
{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ...} [آل عمران: 173_174 ]. 
{لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ}، وأنت تقول: (حسبنا الله ونعم الوكيل)، وأنت تقول (حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنا الله) دعها تضرب دماغك مع نفس السين {لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ}، هذه مع تلك. 
إذن يقينك وأنت تقول: حسبنا الله، فالناس يظنون (حسبنا الله ونعم الوكيل) سِباَب، تقول: أنت تتحسَّب علي كأنها دعاء عليه!!، لا.. لا لا، (حسبنا) أي كافينا، ووكيلنا في أخذ حقوقنا، إذن عندما أقول: (حسبنا الله ونعم الوكيل) سيكفيني شر هذا الإنسان، وهو وكيلي أن يأخذ لي حقي منه، تكون على يقين أنه لن يمسَّك سوء.
( ثانياً/ قل: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)
(لا إله إلا أنت سبحانك).. اسمع ما بعدها {وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} [الأنبياء: 88].
 إذن وأنت تقول: (لا إله إلا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــت سبحانك)، وأنت تقول: (أنـــــــــــــــــــــــت) {ننجي} دعها تضرب دماغك.. (أنت) الله (تنجي).. ننجيك {وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ}.
( أذكار الحفظ والحماية (
 ١/ قل: يا حي يا قيوم بك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

  ٢/ قل:  يا ودود يا ودود!! يا ودود يا ذا العرش المجيد!! اكفني شر هذا.

 هذه الأذكار -يا إخوة- عندما تقولها بيقين، عندما تعيشها بيقين، عندما تذكرها بيقينٍ وحضورِ قلب هذه تعطيك القوة، تعطيك الشعور بالحماية أنك لجأت إلى القويِّ المتين سبحانه وتعالى، لجأت إلى الله سبحانه وتعالى؛ لتعيش معه سبحانه، وفي كنفه جل جلاله.
( أذكار الحُبِّ  (
  أن تقول (سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم) تجلب محبة الله؛ قال (: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" [صحيح – صحيح البخاري: 6682]. إحساسك وشعورك وأنت تقول: يا رب!! أنت تحب هاتين الكلمتين، وأنا سأقولهم لأنك تحبهم!! يارب!! أنا سأقول لك ما تحبه لكي تحبني.. (سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم) غراس الجنة.

سيدنا إبراهيم أرسل لك رسالة: "لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ، عذبة الماء، وإنها قيعان. وإن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" [حسن – الكلم الطيب: 15]. غراس الجنة أن تقول: سبحان الله.. تشعر أنك تغرس غرسا في الجنة، تغرس شيئا في الجنة، من قال: لا إله إلا الله غُرِست له نخلة في الجنة.

قال (: "من قال: سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة" [صحيح – شرح الطحاوية: 423]، شعورك بأنك تغرس شجرة، يوم القيامة ترى الأشجار اللي غُرِست لك.. هذا هو الإحساس بالذكر أيها الأخوة.
( أذكار الهداية  (
شخص يشعر بالضياع، يشعر بالشتات، يحس إن المعاصي والذنوب تحيط به من كل جانب، إحساسه أن نفسه قوية ومستأسدة عليه، يريد أن يهديه ربنا يقول: (اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي) [صحيح – الوابل الصيب: 199]. وهذه الأذكار تحتاج تكرار، فلا تكتفي بأن تقولها مرة واحدة، الهج بالذكر وقلها كثيراً، أن تلهج بالذكر، الذكر ذكر الله عز وجل سبيل نجاة..

لمّا جاء رجلٌ إلى رسول الله ( وقال: يا رسول الله!! إن شرائع الإسلام قد كثُرت عليَّ، فأخبرني بشيء أتَشبَّثُ به؟؟ -قال له: شرائع الإسلام كثيرة؛ فدُلَّني على عملٍ أتَشبَّثُ به- قال: "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله" [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما – الترغيب والترهيب: 326/2]، قال: "لا يزال لسانك رطباً بذكر الله". أن تكون رطوبة لسانك ريقك يجري بذكر الله..
أذكار الهداية: 
(لا حول ولا قوة إلا بالله) كنز من كنوز الجنة
، كنز من كنوز الجنة أن تقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، لا تحوُّل من الضلال إلا الهدى، لا تحوُّل ولا قوُّة على الهدى على الثبات والانتفاع به إلا بالله سبحانه وتعالى..

( أذكار التثبيت  (
بعض الناس مضطربٌ وخائف، ويتردد لا يثبت على شيء، نحتاج أذكار التثبيت نصيحة النبي ( قال: ضع يمينك على صدرك وقل: الله!! الله ربي لا شريك له الله.. الله !! الله ربي لا شريك له..
أيضاً لمّا شكى رجل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الوساوس قال: إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، قال: " الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة" [إسناده صحيح – مسند أحمد: 351/3]، "فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله" [صحيح – صحيح الترغيب: 1610]، وليتفل عن يمينه ثلاثًا" [حسن – صحيح الترغيب: 1613] وليتكئ.. 

من دعاء النبي (: (اللهم يا مُقلِّب القلوب والأبصار ثبِّت قلبي على دينك) [ثابت – شرح البخاري لابن عثيمين: 7/567].
من دعاء النبي ( من أدعية التثبيت: (اللهم يا وليَّ الإسلام وأهله، مَسِّكنا بالإسلام حتى نلقاك به).
( أذكار القوة والصحة  (
حديث سيدنا النبي للسيدة فاطمة ابنته رضي الله عنها: "إذا أويت إلى فراشك سبحي ثلاثًا وثلاثين، واحمدي ثلاثًا وثلاثين، وكبري أربعًا وثلاثين" [إسناده حسن – مسند أحمد: 329/2]. 

كلام ابن القيم قال: "أن تقول: (تحصَّنتُ بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمتُ بربي ورب كل شيء، وتوكَّلتُ على الحيِّ الذي لا يموت، واستدفعتُ الشرَّ بلا حول ولا قوة إلا بالله).
ابن القيم قال: إنها من أذكار التحصين المجربة.. أن يقول الإنسان : تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو، إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت،واستدفعت الشرَّ بلا حول ولا قوة إلا بالله.

 وأيضاً ذكر ابن القيم في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب يقول: (حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه).
اسم الله الأعظم
إنسان يتمنى أن يدعو ربنا ويكون على يقين أن دعائه سيستجاب!! دائماً ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وهناك أسباب أخرى أيضاً منها: أن تدعو الله باسمه الأعظم.

من الأحاديث التي ذكر فيها اسم الله الأعظم" سمع النبي ( رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله ( لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب" [صحيح – صحيح ابن ماجه: 3125]
( أذكار الصباح والمساء (
وبه نختم وإن كان لازال لدينا أذكار الرزق والرقية الشرعية. من أذكار الصباح والمساء قال الرسول (: "من قال إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تُطعمني وأنت تَسقيني، وأنت تُميتني وأنت تُحييني، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه" [إسناده حسن – المتجر الرابح: 227]. 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفِّر عنا سيئاتنا.. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة..
اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب..
اللهم ارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد ( في الفردوس الأعلى..
اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرةً وعشيّاً
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



�  قال ( لأبي موسى الأشعري: "ألا أدلك على كنزٍ من كنوزِ الجنةِ؟"، فقلتُ: بلى. فقال: "لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ" [صحيح – صحيح مسلم: 2704]
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